
12
الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء وافكار
ideas & opinions

العدد )1025( الأحد )26( آب2007
No. (1025) Sun. (26)August

الاعلام الأحادي
والمــــشروع الـــــوطــنــي

يـُعد الاعلام اداة اسـاسيـة من ادوات احـتواء الازمـات السـياسـية
الـــداخلـيـــة، ووسـيلـــة مهـمـــة في الـتــــرويج للـمــشـــروع الـــوطـنـي،
وتـشكيل رأي عام، واسع باتجاه ثوابته الـوطنية التي من شأنها
تعـــزيـــز الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة، لكـن يلاحــظ ان الاعلام العـــراقـي
بوسـائله المـرئيـة والمسـموعـة والمكـتوبـة عمل خلال المـدة الماضـية
علــى الـعكــس مـن ذلك تمــامــاً ســواء جــاء ذلـك بقـصــد او مـن

دونه.
وكـــــان هـــــذا مــتـــــوقعـــــاً، ذلـك ان الخــطـــــاب الاعلامــي انعـكـــــاس
للخـطــاب الــسيـــاسي، وبمــا ان الخـطــاب الــسيـــاسي مـتنــاقـض
ومتباين ومختلف، فان الاعلام اخذ علـى عاتقه مهمة التعبير
عن مـضامينه واعـادة انتاجه بـاشكال عـديدة حتـى ان كان ذلك

الخطاب مفتقداً الى المعايير الوطنية الحقيقية.
ويعــزى ذلك الــى ان بعـضـــاً من المــؤسـســات الاعـلاميـــة لم يـكن
بمقـدورهـا النـأي بـنفسـه عن خطـاب سيـاسي يعكـس مضمـونه
بـعداً طائفياً وعنصـرياً ومناطقياً بمـا جعله معبراً عن مصالح
فئـويـة ضيقـة جعلـت المشـروع الـوطنـي خلف ظهـرهـا بـحكم ان
مـلكية تلك الوسائل تعود الى المؤسـسة السياسية صاحبة ذلك
الخـطــاب، كمـا ان المـؤسـسـات الاعـلاميـة الـتي تـتمـتع ظـاهـريـاً
بقدر من الاستقلالية في اداء وظيفتهـا هي في جوهرها تقترب
من هـذه المـؤسسـة الـسيـاسيـة او تلك، سـواء مـن خلال التقـارب
الايــديــولــوجـي أو مـن خلال عـــامل الـتـمـــويل مقـــابل الـتـــرويج
لمشروع او فكرة بعينها او قرب صاحب الوسيلة من هذا الطرف
الـسياسي او ذاك، او تحسباً لمـتغيرات سياسية مـستقبلية بينما
يفتــرض المشـروع الـوطـني بهـذه الـوسـائل ان تكـون ديمقـراطيـة
بنهجـها ومـستقـلة بـادائهـا، بحكـم ان التغيـير الـذي حدث بـعد
)4/9( كان يـراد به بنـاء مشـروع وطني ديمقـراطي تـتجسـد من
خلاله مـشـاركــة الجمــاهيـر بــاطيـافهـا كـافــة في صنـاعـة القـرار
الــسـيــاسـي، واتــاحــة الفــرصــة لـظهــور اعلام مـتعــدد ومــسـتقل
يـعكــس هـمــوم الجـمــاهـيــر وتــطلعـــاتهـــا بعـيــداً عـن الـتـــدخلات
الحـكومية فـضلاً عن مساعـدة الجهات التنفـيذية علـى صناعة
قـرار رشيـد ومـستـنيـر لكـن التجـربـة الجـديـدة لم تـنتج اعلامـاً
مـتعــــدداً وديمقـــراطـيـــاً ومــسـتقـلاً، بل افــــرزت اعلامـــاً مـتعـــدداً
احــاديـــاً يعكــس وجهــة نـظــر احــاديــة لمـصلحــة الجهــة الــواقفــة

وراءه.
كما ان المـؤسسـات الاعلامية الـتي كان يـراد لها ان تكـون وسائل
لاعلام دولـة نحت بهـا الظـروف الـسيـاسيـة المـتغيــرة وانتمـاءات
كــوادرهــا الــى اتجــاهــات تـتعــارض مع الاهــداف المــرســومــة لهــا،
وبذلك اصبح الاعلام العـراقي بمجمله اعلاماً يـروج لتوجهات
جهاته السياسـية من دون ان يتبنى النهـج الديمقراطي بمعناه
الحـقيـقي بــالمقــابل واجهـت الجهـات الحـالمـة بـالـنهج الاعـلامي
الـديمقراطي تـياراً منـاقضـاً لتوجهـاتها يـتعذر علـيها التـصدي
له ســواء لاتـســاع قــاعــدتـه الجمــاهيــريــة او لانـتهــاجه اســالـيب
عنف ضد الفاعلين الاعلاميين مـا جعله ينحني للعاصفة وان
كـان غيـر راضٍ عن ذلك. وبـذا اصبحت هـناك شـكوك لا مـجال
لــدحـضهــا بـــان اعلام كهــذا لـن يكــون مـــؤهلاً لاشــاعـــة ثقــافــة
الـــديمقــراطـيـــة، لان ثقــافـته بــالاســاس لـم تـنــدرج ضـمـن هــذا
الاطــار وبــذلـك ظلـت الــروح الـــديكـتــاتــوريـــة وان غلفـت بــشـكل
ديمقـــراطـي هـي الــســـائـــدة في وســــائل الاعلام، امـــا المـــؤســســـات
الاعلاميـة القـوميـة التـي استحـدثت لـتعبـر عن جـميع شـرائح
المجتـمع العــراقـي، فقــد اتـضح ان ايقــاعـــات الاعلام الحكـــومي
غلبت على ادائها على الرغم من انها اجهدت نفسها للتخلص

منها، لكن جهودها نجحت في مكان واخفقت في آخر.
ان اعلامــاً مـتعــدداً صــارت له عـشــرات الفـضـــائيــات والاذاعــات
والــصحف، بمــا جـعل العـــراق في مقــدمــة الـــدول العــربـيــة مـن
حـيـث عــدد وســائـله، لا يعـنـي معـيــاراً ذا قـيـمـــة يمكـن اعـتـمــاده
لـتحديـد مستـوى الفضـاء الديمقـراطي الـذي يعمل فيـه، فقد
اتاح التغيير حرية واسعة لنـشوء هذا الكم الهائل من الوسائل
الاعلاميــة، لكن هـذه الحـريـة المتـاحـة لـم تكن مـنضـبطـة وغيـر
مـسـؤولـة، بمـا وفـر مجــالاً للعمـل الاعلامي العـشــوائي، واذا مـا
اخذنـا بالحسبان ألا معايير محـددة وواضحة لمحاكمة الرسالة
الاعلامية، فأن حبل الاعلام ترك علـى الغارب وصار الانتاج في
الــوقت الحـاضـر في غــالبـيتـه بعيـداً عـن الثــوابت الـوطـنيـة، ولا
يحـتكم الـى معـاييـر الجـودة، مـا جعل الـرسـالــة الاعلاميـة من
الهشـاشة المهنـية بمكان مـا افقدتها ثقـة الجمهور وغـيبت عنها

وظيفتها السياسية الاساسية.
ان الــديمقـــراطيــة لا تعـني بــاي حـــال من الاحــوال عــدم وجــود
ضـوابط، وإلا فـان ذلك سيـوفر ممـارسة اعلامـية غيـر مسـؤولة،
وهـذا مـا يحـدث اليـوم و نـدفع ثـمنه بــاهظــاً من خلال تـشـكيل
اتجـاهــات للــرأي العــام ابعـد مــا تكــون عن مــواصفـات المـشـروع
الـوطني الـذي يحلم به الـشعب العـراقي، فمن وظـائف الاعلام
العـــراقـي الــسـيـــاسـيـــة تـــشكـيل رأي عـــام مـــوحـــد ازاء الـثـــوابـت
الـــوطـنـيـــة، لكـن الملاحــظ انه ســـاعـــد في تــشـتـيـت الـــرأي العـــام
باتجاهات متناقضة قادت الى اصطفافات طائفية تحولت الى

سلوكيات دموية وانشقاقات اجتماعية.
ويعـــزى الاداء الاعلامـي المـتـــراجع عـن المــشـــروع الـــوطـنـي الـــى
الـتــأخــر في اصــدار الـتــشـــريعــات الـتـي تحكـم العـمل الاعلامـي
بمخـتلف جــوانبه بــدءاً من الاصــدار وانتهـاءً بــانتـاج الـرســائل
وكـان يفتـرض بـالجهـات المـعنيـة اصـدار تعـليمـات وضـوابط وان
كــانـت مــؤقـتـــة، وذلك لـتـنـظـيـم العـمل الاعلامـي لحـين اصــدار
التشـريعات الاساسية، لكن ألا تعلم الجهات المنظمة بالاذاعات
العاملة في الفضاء العراقي مثلاً، فذاك امر يستحق العجب. 
ومــا زالـت الجهــات المعـنيــة بــالـعمـليــة الــسيـــاسيــة والاعـلاميــة
تنفـرج وتشارك في وسـائل اعلامية تعـرف تماماً مـدى الخطورة
التـي تنـطــوي علـيهــا رســائلهــا، فـضلاً عـن ذلك فــان هــذا الـكم
الهائل من الـوسائل الاعلاميـة وفر فـرص عمل كثيـرة اضطرت
الجهات القائـمة عليه الى الاستعـانة بغير المتخـصصين ما قاد
الـى انتـاج رسالـة اعلاميـة تفتقـد الى المعـاييـر المهنيـة وتنـطوي
علـــى ابعــاد دعــائـيــة وبــذا فـــان اغلـب وســـائلـنـــا الاعلامـيــة هـي
وسائل دعـائية اكـثر منهـا اعلامية بخـاصة ان جل قيـاداتها من
غـيـــر المــتخــصــصـين بــــالعـمـل الاعلامــي بل هـم مــســـؤولـــون في

منظمات حزبية ومكلفون بادارة تلك الوسائل.
ان اتــاحــة الحــريــة امــام العـمل الاعـلامي لا يـعنـي الغــاء الــدور
الــرقــابـي علــى وســائـله، ويجـب ألا يـنـظــر الــى الــدور الــرقــابـي
بدونيـة، فهو ليـس كذلك في كل الاحـوال. ان الحريـة المشـروطة
مـسـألـة في غـايـة الاهـميـة، وبمـا ان الحـريـة المـشـروطـة مــا زالت
مفقــودة حـتــى الان، فـــان تفعـيل الــدور الــرقــابـي علــى وســـائل
الاعلام في غاية الاهمية من حيث تعامله مع الثوابت الوطنية
في اقـل تقديـر، ذلك ان الـساحـة ممتلئـة بمؤسـسات اعلامـية لا
يمكـن وصفهـا إلا بـالقـول انهـا مـؤسـسـات طــائفيـة وعـنصـريـة،
فمن غير المـعقول ان نقف سلبيين ازاء مؤسـسات تمزق النسيج
العـراقي الـواحد عـلى مـسمـع ومرآى الجـميع من دون ان يـكون
لـلجهـــات المعـنـيــة مـــوقف واضـح ازاء ذلك ولابــد مـن ان يعــرف
الجميع ان المـشروع الـوطني الـذي يقول الجـميع انهم يعـملون
بـاخـلاص لقيــامه مهــدد من الـوسـائـل الاعلاميــة المحليــة قبل
الاجنـبيـة واذا مـا اسـتمـر الحـال علـى مـا هـو علـيه فلا اظن ان
المـشروع الـوطني ستقـوم له قائمـة ذلك انه بأمـس الحاجـة الى
قـاعدة جـماهـيريـة لكن تـوسيع هـذه القـاعدة او تـضييقهـا يقع
ضمـن مهمـة الاعلام الــوطنـي وليـس ضـمن مهـام الـسيـاسـيين
وبــــذلك فـــان جهـــودا سـتـــذهـب ســـدى مـــا لـم يـتـنـــاغـم الايقـــاع

الاعلامي مع ايقاع المشروع الوطني المنتظر.

جليل وادي

اكاديمي

الـطبقـة الــوسطـى ودورهـا في خـراب الـدولـة العــراقيـة

مـنــذ فـتــرة طــويلــة تــراودنــي فكــرة
الـكـتـــابـــة عـن الــطــبقـــة الـــوســطـــى
ودورها في التغـيرات السـياسيـة التي
رافقت تاريخ الدولة العراقية. وعلى
الــــرغــم مــن أن الحــــديــث عــن هــــذه
الـطبقــة تكتـنفه إشكـاليـات فكـريـة/
سسيـولوجـية إلا إنـي أحاول جـاهداً
الــتقــــرب مــن تلـك الإشـكــــالات مــن
خلال دراسـة مـواقعهـا الاجتمـاعيـة،
وتـقلبــاتهـا الــسيــاسيــة، وانتقــالاتهـا
الفكــريــة عبــر مــوضــوعــات فكــريــة/
سيـاسيــة مكثفــة آملًا الكتـابـة عنهـا
بــشـكل تفـصـيلـي في فـتــرات لاحقــة،
لــذلك ســأتــابع الأدوار الــسـيــاسـيــة
للطبقـة الوسطى في فـترات تأسيس
الدولـة العراقية، مـرحلة الانقلابات
العسـكرية، فضلًا عن رصـد مواقعها
في المـنـظــومــة الــسـيــاسـيــة للــدولــة
الــديـكتــاتــوريــة.وأخيــرا انـشـطــا رهــا
الـــطــــــائـفــي بـعــــــد انـهــيــــــار الــــــدول

العراقية. 
الطبقة الوسطى وأهميتها في

التشكيلة العراقية
قــبـل الحــــــديــث عــن دور الـــطــبـقــــــة
الــوسـطــى في تحــديــد مــآل الــدولــة
العــــراقــيــــة لابــــد مــن إبــــداء بعــض
الملاحــظــــات العـــامـــة الـتـي تــضفـي
روحـــاً سجـــالـيـــة فـكـــريـــة تـتـنـــاسـب
وحــــيــــــــــــويــــــــــــة هــــــــــــذه الــــــطــــبـقــــــــــــة

وسايكولوجيتها الانقلابية.
الملاحـظــة الأولــى: ـ تعـتبــر الـطـبقــة
الـوسطـى طبقـة اجتمـاعية أسـاسية
لعـبـت ومـــا زالــت أدوراً مخـتـلفـــة في
حــركــة تــطــور وتـــراجع الـتــشكــيلــة
العراقيـة وساهمـت بشكل مبـاشر في
كـافــة التغيـرات والمـنعطفـات الكبـرى
ـــاريخ الــدولـــة العــراقـيـــة وذلك في ت

لأسباب كثيرة منها:-
ــ عجــــز الــطــبقــــات الاجــتــمــــاعــيــــة
الأخـرى وبــالتحـديــد منهـا الـطبقـة
البـرجوازيـة الوطـنية الـعراقيـة التي
أعـاق تـطـورهــا التــوسع الــرأسمــالي
المـتـمــثل في الاحــتلال الـبــريــطــانـي
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تـشابك المـنافسـة العشـائريـة للفئات
الاجـتـمــاعـيــة الــســائــدة ومــســاعـي
الهيـمنــة المنفــردة لهــذه العــشيـرة أو

تلك.
الـــرؤيـــة الــســــابعـــة:- حـــاول حـــزب
الـبعـث بــأيــديــولــوجـيــته القــومـيــة
وروحـه الانقلابـيــة ضـمــان الــوحــدة
الـسيــاسيـة للـطبقـة الــوسطـى الـتي
وجـــدت في الـــدولـــة أداة هـيـمـنــتهـــا
الــــســيــــــاســيــــــة وتــنــــــامــي قــــــوتـهــــــا
الاقــتــصــــاديــــة ولهــــذا فقــــد حــــاول
الــبعــث في الــــســنـــــوات الأولـــــى مــن
حـكــمه تجــــســيــــــد وحــــــدة قــيــــــادته
للـطـبقــة الــوسـطــى عـبــر سـيــاســة
التحـالفـات الـوطـنيـة المـسـتنـدة إلـى
إجـراءات اقتصادية/ سيـاسية فاعلة
بهــدف إرضــاء الفـئـــات الفقـيــرة في

التشكيلة العراقية.
المـوضـوعــة الثــامنـة- تـدهــور المكـانـة
الـسيــاسيـة للقـوى المـثقفـة في حـزب
الــبعـث بـــاعـتـبـــارهـــا العـقل المـــدبـــر
لـوحـدة الـطبقـة الــوسطــى وانتقـال
سلطـة الدولـة إلى قـيادة فـردية ذات
روح عشـائـريـة هـو الـذي منع القـوى
الفكريـة للطبقـة الوسـطى مـن بناء
ركــائــزهــا المــاديــة/ الـثقــافيــة لـتكــون
القــوة التــاريخيــة الضــامنـة لـوحـدة

العراق السياسية الاجتماعية 
الـــــرؤيـــــة الــتــــــاسعـــــة:- أدت حـــــروب
الديكـتاتـورية الخـارجيـة والداخلـية
و الحـصــار الاقتـصــادي للعـراق إلـى
تخــريب الـطـبقـة الـوسـطـى وقـواهـا
الـفكــريــة الــراغـبــة في بـنــاء الــدولــة
العـــراقـيــــة علـــى أســس الـــوطـنـيـــة
والـشرعيـة الديمقـراطية وذلـك عبر
مــنـهجــين الأول: لجــــوء الــــسلــطــــة
الإرهابـية إلى طـريق العنف المنفلت
جارة ورائـها فئـات الطبقـة الوسـطى
الحـــاكـمـــة والمحـكـــومـــة إلـــى طـــرق
الإرهـاب والتـطرف. والـثانـية الـعودة
إلى الـروح الإيمانية بـاعتبارها الملاذ
الأخيـر لـدرء المخـاطـر الاجـتمـاعيـة

وهدوء النفس الإنسانية. 
الـــرؤيــــة العـــاشـــرة:- أدى الاحــتلال
الأمــريكـي للعــراق وتــدميــر الــدولــة
الـعـــــــراقــيـــــــة إلـــــــى تـفـجـــــــر الـعــنـف
والإرهــاب والتـطــرف بعــد أن غلـفت
الفـئات الـسيـاسيـة القـائدة لـلطبـقة
الــوســطــى المــطـــاح بهــا والجــديــدة
الحــاكـمــة تــأطـيــر صـــراع الانفــراد
بالـسلطـة السـياسـية بـأطر مـذهبـية

تساندها قوى إقليمية ودولية.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العـــراق في الحقـبـــة الاســتعـمـــاريـــة
الأولـــى إلـــى طــبقـــات اجـتـمـــاعـيـــة
مـتـنـــاحـــرة بل يمـكـن الحـــديـث عـن
انشـطار الطبقـة الوسطـى إلى فئات
اجتماعـية سعت إلـى تنظيم نـفسها

بأحزاب سياسية. 
إن تخنـدق فئـات الـطبقـة الــوسطـى
في أحــــــزاب ســيــــــاســيــــــة ذات أرديــــــة
أيــديــولــوجيــة أدى إلــى تعـســر ولادة
منـظمـات مـجتـمع مــدني مـسـتقلـة
قـادرة علــى التــأثيـر في مـســار شئـون
ــــدولــــة الـــســيــــاســيــــة الــــوطــنــيـــــة لل

العراقية.
الــرؤيــة الــرابعــة:- اعـتـمــاد أحــزاب
الـطـبقــة الــوسـطــى علــى المــؤســســة
ــــاعــتــبــــارهـــــا القــــوة العـــسـكــــريــــة ب
المنـضبـطـة والمــسلحــة في التــشكـيلـة
العـــــراقــيـــــة أشـــــر إلـــــى تــبــنــي تلـك
الأحـزاب للــروح الانقلابيــة ورفضهـا
للـديمقـراطيـة الـسيـاسيـة المـسـتنـدة
إلــى الـشــرعيــة الانـتخــابيــة. وبهــذا
المسـار لابـد من التـذكيـر أن الـطبقـة
الــوسـطــى حــاولت ولأول مــرة أعــادة
تــوحيـد صفـوفهـا في تحـالف وطـني
مناهض للهيمنة البريطانية عشية

ثورة تموز الوطنية. 
الــرؤيــة الخــامــســة:- إن الانـتــصــار
العــــسـكـــــري في ثـــــورة14 تمــــــوز دفع
الـــشـــــرائح الــــدنــيــــا مــن الــطــبقــــة
الـــــوســطـــــى إلـــــى تحـــــريــك القـــــوى
الاجتـماعيـة الفقيـرة خاصـة القوى
ــــــة والـفـلاحــين المـعــــــدمــين الـعــــــامـل
للمـطالـبة في أعـادة بنـاء الدولـة بما

يتناسب وروح المواطنة العراقية.
الــرؤيــة الــســادســة:- أدى الانـقلاب
الثـوري في تمــوز وسعيه لإعـادة بنـاء
الـدولـة العـراقيـة علـى أسـس وطنيـة
إلــى تحــرك الــشــرائح المـتـنفــذة مـن
الــطــبقـــة الـــوســطـــى خـــاصــــة تلـك
الشرائح الـناشطـة في أجهزة الـدولة
البيـروقـراطيــة والأمنيـة والمتـسلحـة
بــالــروابــط العــشــائــريــة مـن أعــادة
تـنــظـيــم نفــسهـــا بهــدف الإمــســاك
بالسلطة السياسية والاحتفاظ بها

براية قومية ومباركة إقليمية.
إن سلــسلــة الانقلابــات العــسكــريــة
التي نفـذتها الفئـات )الحاكـمة( من
الـطبقـة الــوسطـى يمـكن تفـسيـرهـا
بـــواقعـين الأول هــو غـيــاب الـنــاظـم
الاجـتمــاعـي )المنـظمــة الــسيــاسيــة(
الــــضــــــــامــن لــــــــوحــــــــدة الـــــشــــــــرائـح
الاجـتمــاعيـة الحــاكمــة والثــاني هـو
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أقسام جـديدة من الطبقـة الوسطى
الأمــر الــذي زود الـطـبقــة الــوسـطــى

بقاعدة اجتماعية عريضة. 
3:- تــطـــور القــاعــدة الاجـتـمــاعـيــة
للطبقـة الوسطـى في المدن العـراقية
ترافق وامتداد قاعدتها الاجتماعية
في الـــريـف العـــراقـي عـبـــر انـتــشـــار
مـــــــــــالــكـــي الأرض الــــــصـغـــــــــــار مـــن

الفلاحين. 
ـــنــــــــــوع وتـعــــــــــدد المـــــصــــــــــادر 4:- إن ت
الاجـتمــاعيـة للـطبقـة الــوسطــى لم
يكـن بمعــزل عـن القـيـم الأخلاقـيــة
الـســائــدة في الــدولــة العــراقيــة فقــد
ورثـت الــطــبقـــة الـــوســطـــى جـمــيع
الــسمــات العـشـائـريــة التـي تحكـمت
بـنمو وتطور الـتشكيلة العـراقية وما
نــتج عـن ذلـك مــن عجـــز الــطــبقـــة
الــوسـطــى عـن بـنــاء نفــسهــا في قــوة
سـيــاسـيــة قــائــدة تــشـكل مــرجعـيــة
وطنيـة لطبقـات التشـكيلة العـراقية

الأخرى. 
لغـرض تقـديـر شـرعيـة الأفكـار المـارة
الــــذكــــر لابــــد لـنــــا مـن اســتعــــراض
الأسـبــاب الحقـيقـيــة الكــامـنــة وراء
ذلك العجـز من خلال رؤى مـوجـزة:
الـرؤية الأولـى:ـ أفضـى البـناء المـشوه
للدولة العراقية المرتكز على احتكار
الـسلطـة من قـبل أقليـة عراقـية ذات
سـمــة طــائفـيــة أفـضــى إلــى تفـتـيـت
الــتــمــــــاسـك الــــــوطــنــي لـلـــطــبـقــــــة
الــوسـطــى الأمــر الــذي أعــاق بـنــاء

رؤيتها الوطنية.
الرؤية الثانية:ـ انعكس البناء المشوه
للـــدولــــة العـــراقـيــــة علـــى مـثـقفـي
الـطـبقــة الــوسـطــى حيـث انقـسـمت
الأحــــزاب العــــراقــيــــة بــســبــب رؤيــــة
أولئك المثقفين إلـى تيارات مختلفة
منهـا التيـار القومي العـربي الهادف
إلــى تكـريـس حكـم الأقليــة بمبـاركـة
إقليـميـة/ بـريـطــانيــة.ومنهـا الـتيـار
الــــراديـكــــالــي المعــبــــر عــن مــصــــالح
الـــشـــــرائح الــــدنــيــــا مــن الــطــبقــــة
الــوسطــى من خلال اعـتمـاده الفكـر
الاشــتـــــراكــي الهـــــادف الـــــى إرســـــاء

الحكم على شرعية وطنية.
الــرؤيــة الثــالثــة:- حــاولت الأحــزاب
الــسيــاسيــة الجــديــدة الارتكــاز علــى
قــوى اجـتـمــاعـيــة ســانـــدة لهــا مـن
الـفــئــــــات والــــشــــــرائـح الـــطــبـقــيــــــة
المـتــواجــدة بــالـتــشكـيلــة العــراقـيــة،
لـــذلك لـيــس مفـيــداً مـن الـنــاحـيــة
الـعلـمـيــــة الــتحــــدث عـن انــشــطــــار
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تصـديـراً واسعـاً للـسلع المـنتجـة إلـى
الــدول التــابعــة وبــذلك جــرى خـنق
الــصـنـــاعـــة الـــوطـنـيـــة في الـــدولـــة
العــراقـيــة الأمــر الــذي أفـضــى إلــى
حــرمــان الـبلاد مـن تـطــور طـبقـتهــا
الــــوطـنـيــــة ومــــا نــتج عـن ذلـك مـن
غيـاب دورهــا في المشـاركـة الـسيـاسيـة
الهـادفة إلـى صيـاغة المـسار الـوطني

للدولة العراقية.
ــــزامـن وضـعف إن هــــذا الــتقــــديــــر ت
الفعالية السياسية للطبقة العاملة
العــــراقــيــــة الــنــــاتج عــن مــــواقـعهــــا
الاقتصـادية الضعيـفة بسبـب نموها
وتطـورهـا في الـقطـاعـات الخــدميـة،
سـكـك حـــــديـــــد، مـــــوانــئ، شـــــركـــــات
الـنفـط، ومـا أفـرزه ذلـك من تــراخي
قـوتهـا الـتنـظيـميـة الـتي يـشتـرطهـا
الإنتـاج الصناعـي. وبهذا المعنـى فان
ازدواجـية المـهام الـوطنـية/ الـطبقـية
الـتـي حــاول ممــثلـي هــذه الــطــبقــة
اعتمـادها في الممـارسة الـسياسـية لم
تساندهـا قاعدة اجتماعية فاعلة في

التشكيلة العراقية.
إن أعادة تشكيل المنظومة السياسية
للعراق بمـا يتناسب ومصـالح حركة
الــرأسمــال البــريـطــانـي التــوسـعيــة،
اشـتــرطـت بـنــاء الــدولــة العــراقـيــة
بــاعـتـبــارهــا الـــرافعــة الــسـيــاسـيــة
الاجـتـمـــاعـيــــة القــــادرة علـــى بـنـــاء
)الوحدة العراقية( وحماية المصالح
البريـطانية، لذا فان تأسيس الدولة
العــراقـيــة وتـطــورهــا أعـطــى دفعــة
جــديــدة لتـطــور الـطـبقــة الــوسـطــى
وأمـدهـا بــزخم كـبيــر من خلال نمـو
وتعــدد وانتـشــار فئـاتهــا في كثــرة من
المواقع الـتي شكلت مرا كـزا هامة في
إثـــــــراء الـــــــوعــي الأيـــــــديـــــــولـــــــوجــي
والممـارسـة الـسيـاسيـة لهـذه الـطبقـة

الاجتماعية الهامة. 
ـــــى أســـــاس تلـك الآراء والأفـكـــــار عل
دعـــــونــــــا نحـــــدد مــــــواقع الــطــبقـــــة

الوسطى في التشكيلة العراقية: ـ
1:- أفـضى تـشكيل الـدولة الـعراقـية
إلــى انـتــشــار الـطـبقــة الــوسـطــى في
مـــؤســســـات الـــدولــــة الفـتـيـــة عـبـــر
أجهـزتها الأمنـية العسكـرية، الجهاز
البيـروقراطي، قـطاع التعلـيم، قطاع
المـهــن الحــــــــرة الــــطــب، والحـقــــــــوق

وغيرها.
2:- أدى تــطـــور الإنـتـــاج الـبــضـــاعـي
ونمـو الـورش الحـرفيـة المـرتكـزة علـى
الـعمـل اليــدوي إلــى انتـشــار وتـطــور
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ــــدنــي لـلعــــراق ومــــا نــتج عــنه مــن ت
فعـالـيتهـا الـسيــاسيـة/ الاقـتصـاديـة
القـادرة علــى بنـاء الـدولـة العــراقيـة
علــى أســاس المــواطـنــة والــشــرعـيــة

الديمقراطية.
ــــة وعــــدم ــ ضـعف الــطــبقــــة العــــامل
قـدرتها الـسياسيـة على المسـاهمة في
بـنـــاء الـــدولــــة العـــراقـيـــة حـيـث أن
كفــاحهــا الاقـتـصــادي لـم يــرق إلــى
الـطمـوحــات البـرنــامجيـة لمـمثـليهـا

السياسيين.
المـلاحظــة الثــانيــة: ــ تعثـر الحـركـات
السيـاسيـة لفئـات الطبقـة الوسـطى
من تـشـييـد بـنيـة فكـريــة معبــرة عن
المــصــــــالح الــــــواقعــيـــــة لحـــــوامـلهـــــا
الاجـتـمــاعـيــة بــسـبـب اعـتـمــاد تـلك
الحـــــــركـــــــات عـلـــــــى أهـــــــداف وقــيــم
أيــــديــــولــــوجــيــــة مـــســتــــوحــــاة مــن
تــشكـيلات اجـتمــاعيــة أخــرى بلـغت
ــــة مــتقــــدمــــة مــن الــتــطــــور مـــــرحل

الاجتماعي.
الملاحـظــة الـثــالـثــة: ــ إن الـنــزاعــات
الــدمــويــة الـتـي تجــذرت في الــدولــة
العـراقيـة ومنظـومتهـا السـياسـية لا
يمكـن اعـتـبــارهــا نـتــاجـــاًً حقـيقـيــاً
لمحـتــوى الـتـنــاقـضــات الـطـبقـيــة في
التـشـكيلــة العــراقيــة بل يمـكن ردهـا
الــى أسـبــاب أخــرى أهــمهــا الـبـنــاء
الخـارجي للـدولة الـوطنـية ومـا نتج
عــنه مـن غـيـــاب شـــروط المـــواطـنـــة

وحقوقها الاساسية. 
علـى أســاس تلك الملاحـظــات المثـارة
أحـاول إضفـاء شــرعيــة فكـريـة علـى
مفـاصلهـا الأســاسيــة عبـر مـحطـات
تــاريخيـة من نـزاع الـدولـة العـراقيـة

مع تشكيلتها الاجتماعية. 
الطبقة الوسطى ودورها في

الكفاح الوطني
تكـمـن الأهـمـيــة الأســاسـيـــة للــدور
الــتـــــاريخــي للــطــبقــــة الــــوســطــــى
انطلاقـاً من كـونهـا طبقـة انتقـاليـة
)تــتلــثــم فــيهــــا مــصـــــالح طــبقــيــــة
مخـتلفــة( حــسب تــوصـيف مــاركـس
لهذا فان دورهـا التاريخي في العراق
اكتـسـب أهمـيته بـسبـب غيـاب الـدور
الفـــاعـل للــطــبقـتـين الـبـــرجـــوازيـــة
الـوطـنيـة والـطبقـة العـاملــة النـاتج
عـن الاحـتلال الـبــريـطــانــي للعــراق
الـذي قـطع بــسيـطــرته الــسيــاسيـة/
الاقـتصـاديـة المـسـار الـطبـيعي لـنمـو
وتطــور البـرجـوازيـة الـوطـنيـة حـيث
شهـد التوسع الرأسمالي البريطاني
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العجـــز الغـــذائـي في الـــوطـن العـــربي .. الاشكـــالـيـــة والـتـــداعـيـــات

المقدمة
أن استعمـال سلاح أو سلطـة الغــذاء من قبل
الــدول الكبــرى وخصـوصـا الـولايــات المتحـدة
الامـــريـكـيـــة بـــات مــن تقـــالـيـــد سـيـــاســتهـــا
الخــارجـيــة وهـي تــسـتغـله بــشـكل خــاص في
سـنــوات الانـتـــاج العــالمـي الــصعـبــة عـنــدمــا
يــنقــص عــرض الحـبـــوب ولقــد كــان هـنــري
كيــسنجـر وزيـر خــارجيـة امــريكــا الاسبق قـد
هدد علـناً خلال الحظر النفـطي العربي عام
1973 )حــرب تــشــريــن( بقـــدرة الغـــرب علــى
أسـتعمال سـلاح التجويع ضـد الأمة العـربية
وهـذا مـاقـامـت به فعلًا ضـد العـراق في أوائل
التـسـعيـنيــات وكــانـت نتـيجــة أكثــر من )13(
عـامــاً من الحـصــار الغــذائي أضعــاف العـراق
وانهـيـــاره ومـن ثـم واحـتـلاله عـــام 2003 وأنه
لأمر ذو دلالـة أن يكـون عنـوان النفط مـقابل
الغـذاء أحـد عنـاوين ذلـك الحصـار. ويكـشف
هنـري كيـسنجـر في مـذكـراته سنـوات الفـوران
)الاضــــــطـــــــــــراب Years of Upheaval( عـــن
كـيفـيــة أسـتخـــدام سلاح الحـبــوب كــوسـيلــة
للــضغــط والمقــايـضــة علــى بعــض القــرارات
الـسيــاسيـة الـســوفيــاتيـة ويفـصح عن كـيفيـة
المساومة مع الـسوفيات آنذاك لـ " الربط بين
هجــرة الـيهــود الـســوفيــات وعقــد الاتفــاقــات
الــتجــــاريــــة " وأنه لأمــــر ذو دلالــــة أن يـكــــون
عــنــــوان هــــذا القــســم مــن كــتــــاب المــــذكــــرات
Crain( "الـضخم هــو " الحبـوب والمهـاجـرون
and Emigrants( وأن يـقفــــز عــــدد الــــذيــن
سـمح لـهم بــالهجــرة من الـيهــود الـســوفيــات
نـتــيجـــة للــضغــط الغــذائـي والــتجــاري مـن
)400( عــــام 1968 الــــى نحــــو )35( الف عــــام
.1973 ان تفــاقم وتـصــاعــد الـتهــديــد لـلامن
الغذائي العربي بلغ أحيـاناً مستويات حرجة
ولتشكل سيفـاً مسلطاً فـوق الرؤوس في عالم
تــشتـد فـيه حمـى الـتنـافـس للــسيـطــرة علـى
الاســــــواق ويــــــزداد فــيـه اســتـخــــــدام الـغــــــذاء
كــوسـيلــة للـضغـط الاقـتـصــادي والــسـيــاسـي
نتيجـة لتوسيع الفجوة الغذائية التي يعاني
منهـا العـرب وبـالتـالي أبقــاء الجسـد العـربي
ضعـيفــاً قــابـلًا للاخـتــراق ومـن ثـم تــسهـيل
عـملـيـــة الهـيـمـنــة والــسـيــطـــرة علــى ثــروات
ومقـدرات الوطن العـربي. ولقد أدى أسـتيراد
المــواد الغــذائيــة بمعـدلات نمــو متـزايـدة الـى
هـزات قـويـة أصــابت الآمـن الغـذائـي العــربي
خلال العقود الثلاثة الماضيـة نتيجة لقصور
الـطــاقــة الانتــاجيــة الــزراعيــة العــربيــة عن
تـأمين حـاجـات الاستـهلاك بسـبب أستهـداف
مقــومــات الآمـن الغــذائـي العــربـي مـن قـبل
مهــددات خــارجيــة وداخـليــة للامـن الغــذائي
العــربي الأمـر الـذي جـعل من عـمليـة تــأمين
الغـــذاء واحـــدة مـن أكـبــــر المعــــاضلات الـتـي
تــواجه الاقـطــار العــربـيــة وتجـعلهــا عــرضــة
للـــضغـــــوط الـــســيـــــاســيـــــة والاقــتــصـــــاديـــــة
والاجـتمــاعيـة الخــارجيـة وبمـا يـتنـاقـض مع
مـصــالحهــا الحقـيقـيــة.ولــذلك وجــدنــا مـن
المفيـد لنا القاء الـضوء الاشكاليـات الناجمة
عــن الـعجـــــز الغــــذائــي في الــــوطــن العــــربــي

وتداعياتها.
مفهوم الامن الغذائي

لقـد أصبح الاهتـمام بمفـهوم الآمن الـغذائي
يظهر بشـكل كبير منذ السبعينات من القرن
المــاضـي، وبــالـتحــديــد عـنــدمــا ألقـت الازمــة
ــــى دول العـــالـم الاقـتــصـــاديـــة بــضـلالهــــا عل
الثـالث لـذا أنعقد مـؤتمر الغـذاء العالمـي عام
1974 حيـث شهـد هـذا المـؤتمـر أنـبثـاق هـيئـة
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ــــالــــذات سـيـكــــون مـن الـنــــاحـيــــة الــــزراعـي ب
المـوضوعية المخرج الوحيد من التبعية لقوى

الهيمنة الخارجية. 
ب. أجتمـاعيـاً وأمنيـاً. أن سعي قـوى الهيمـنة
ـــالـــولايـــات المــتحـــدة ـــة ب الخـــارجـيـــة المـتـمــثل
الامــريـكيــة والـكيــان الـصـهيــونـي وحلفــائـهم
للـتـضـيق علــى حــاجــات الانــســان الغــذائـيــة
لاثـارة حـســاسيــة الفئـات الـشعـبيـة الـواسعـة
ذات الــدخــول المحــدودة علــى أرتفــاع اسعــار
وندرة الـسلع الغـذائيـة وأستغلال ردود فعلـها
الغاضبة لتفويض أستقرار الانظمة العربية
وتعـطيل عـمليـة الـتنـميـة في الـدول العــربيـة
ـــة علـــى ذلك أنــتفــاضــة الخـبــز ومـن الامــثل
الـشهيـرة في القـاهـرة والاسكنـدريـة في كـانـون
الــثــــــــانــي 1977 كــــــــذلــك الاحــتـجــــــــاجــــــــات
والاضــطـــــرابــــــات في العـــــديـــــد مــن ســنـــــوات
الثمـانينـات والتـسعيـنات في تـونس والجـزائر
العـــــاصــمـــــة والـــــربـــــاط والاردن. إن الـعجـــــز
الغــذائي يـثيــر التـســاؤلات الجــوهــريــة حــول
كفاءة ونزاهة الحكومات والنظم الحاكمة في

الوطن العربي.
ج. سياسياً. إن العجز الغذائي يعني في عالم
اليــوم التـبعيـة الغــذائيـة الـتي تعـني بـدورهـا
الخضوع لمخـططات وأطـماع ومصـالح الدول
المــــوردة )المـــــانحــــة( وأهــمهـــــا وأولهــــا الــيــــوم
الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة ثـم الاتحــاد
الاوربـي. لـــذلك فـــانه غــالـبــاً مــايــؤدي الــى
تهــديــد أو تقـييــد أو ابتــزاز أو أرتهــان القــرار
الــسيــاسـي العــربي بــدرجــة أو بــأخــرى لـتلك
القــوى الغــربيــة أي بعبـارة أدق وفي المحـصلـة
الـنهــائـيــة يــؤدي الــى تـبعـيــة سـيــاسـيــة مـن
مــنــــطـلـق أن )مــن لايمـلــك قــــــــوتـه لايمـلــك
ارادته( وهــذا مــاظهــر جـليــاً خلال العقــدين
المـاضـيين في الـوطن العــربي. إن العلاقـة بين
الـتبـعيــة الغــذائيــة والـتبـعيــة الــسيــاسيــة أو
لنقـل بين الغـذاء وثـمنه الـسيـاسـي هي علـى
ـــالـنــسـبــــة لعـــدد مـن درجـــة مـن الـــوضـــوح ب
الاقطـار العـربيـة المهمـة وهـذا ينـطبق بـشكل
مأسـاوي على العـراق اليـوم في ظل مايعـانيه
مـن احتلال امــريكـي. و مصــر التـي تقتـرض
)لكـي تأكل( قـروضا تًجـارية بفـوائد عـالية أو
قــروضــاً مـيــســرة مــادامـت امـــريكــا تـتفــضل
عليها وتمنحها فرصة الاستفادة من برنامج

فائض الحاصلات الزراعية. 
الخاتمة

إن قــراءة تحـليـليــة نقــديــة عـصــريــة في واقع
الــوطن العــربي تـبين أن للــوطن العـربـي من
المـوارد الارضيـة والمـائيـة والبـشـريــة والتقـنيـة
والمــاديــة ومـن الـتجــارب مــايـكفـي مـن حـيـث
المـبدأ لتـحقيق مسـتوى معـقول من الاكـتفاء
الغـذائي العـربي في حـال حمـايـة تلك المـوارد
وضمان ترشيـد استغلالها وحسـن توظيفها.
إلا أن ذلـك يتــوقف بـدوره وبـالـدرجـة الاولـى
علـى تـوفـر الارادة الـسيـاسيـة الحـرة الـواعيـة
والمـصـمـمــة وعلــى سـيــادة القــرار الــسـيــاسـي
والانتـاجي والاجتمـاعي السـليم التـي تشكل
أهم مفـاتيح التـنميـة والنهـضة الـشامـلة. إن
تطـويـر وتطـبيق هكـذا استـراتـيجيــة تنمـويـة
قــد يتـطلب خـوض المعـارك علــى غيــر جبهـة
داخلـيــاً وخــارجـيــاً وقــد يفــرض وقــد حــصل
فعلًا مـواجهـات قــاسيـة مع القــوى الطـامعـة
ـــة سـيـــاســـة الاسـتـغلال بـتـكـــريــس ومــــواصل
والهيـمنـة والــسيـطــرة علـى ثــروات ومقـدرات
الوطن العربي وجعله تابعـاً أو عاجزاً غذائياً
ومـن ثم سيـاسيـاً أو خـاضعـاً لتـوليفـه منهمـا
معــــاً. إن حق الانــســـان والأمم في الـتـنـمـيـــة
الذاتـية المـستقـلة هـو من الحقـوق الاساسـية
والمـشـروعـة وهـو حق أقـرته الجـمعيـة العـامـة
لـلأمم المتحـدة في مـنتـصف الـثمـانـينــات من
القـرن المـاضـي وذلك في قـرارهــا رقم 128/41
بـتاريـخ 4/ كانـون الاول / 1986 )أعلان الحق
في الـتنميـة( وهو حق لامـناص من الـتمسك
به ومـن ممـــارســته اسـتـنـــاداً الـــى معــطـيـــات
موضوعية ومقومات أساسية لتحقيق الآمن

الغذائي العربي.
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قـيـمـــة الـفجــــوة الغـــذائـيــــة العـــربـيـــة لأهـم
المجمــوعــات الـسلـعيــة الغــذائيــة سنــة بــسنــة
خـلال الفــتــــرة )1970-1993( يــتــضـح انه في
الــــوقــت الــــذي كــــانــت فــيه قــيــمــــة الــــواردات
الــسـنــويــة مـن تـلك المجـمــوعــات الــسـلعـيــة
الرئـيسية تـتزايد بتـسارع هائـل وتسجل رقماً
اقتــربت قـيمـتهــا في بعـض الــسنــوات من 14
مليـار دولار، كــانت قـيمــة الصـادرات العــربيـة
للـمجمـوعـات الـسلعيـة نفـسهـا راكـدة تقـريبـاً
تحـوم حـول مــستـويــات ضعـيفــة بقـيت دومـاً
اقـل من مـليــار دولار في الــسنــة الــواحــدة. أن
الــــــــوطــن الـعــــــــربــي بــــــــوضـعـه الــتــنــمــــــــوي
والاسـتهـلاكي الــراهـن يعــانـي عجــزاً غــذائيــاً
خطيـراً وهو حاليـاً يستهلك من الـغذاء اكثر
بـكثيـر ممــا ينتـج، وأن نسـب الاكتفـاء الـذاتي
)نـــســبـــــة الـكــمــيـــــات المــنــتجـــــة الـــــى المــتـــــاح
لـلاســتـهـلاك( هــي حـــــــالــيـــــــاً اقـل مــن 60 %
بــالنــسبــة لكـثيــر مـن المجمــوعــات الــسلـعيــة
الاســاسيـة حـسـب المنـظمــة العــربيــة للتـميـة

الزراعية.
اشكالية العجز الغذائي العربي

إن حاجة الانسان للطعام هي أكثر الحاجات
الحـاحــاً لكــونهـا حـاجـات غـريـزيـة مـتجـددة
ولــذلـك ظلـت مــشـكلــة تــوفـيـــر الغــذاء هـي
الــشغل الــشــاغل لـكل المجـتـمعــات وعلــى مــر
ـــارة وتخف تــارة العـصــور تـتــزايــد حــدتهــا ت
اخـرى تبعاً لتغيـر الظروف سواء كـانت بيئية
أو أقـتصـاديــة أو سيــاسيـة أو أجـتمــاعيـة. أذن
فـالمــشكلــة ليـسـت وليــدة اليــوم بل تمتـد الـى
سنــوات طــويلــة، ولابــديل أمــام اي بلــد وهــو
يــواجه الانهـيــار الــراهـن بــآمـنه الغــذائـي إلا
بالعمل لتـنمية مـوارده الغذائيـة، لان البديل
هــو المجــاعــة أو في أفــضل الـظــروف الــوقــوع
تحت السيطرة التامة للدول المصدرة للغذاء
أو بعبارة أخـرى الدول الاقوى أقتصادياً ومن
ـــة أنعــدام الآمـن ثـم الــبقــاء في إطــار مــشـكل
الغـــذائـي وهـــذا مـــاتحـــاول الــسـتـــراتــيجـيـــة
الامـريـكيـة والـصهيــونيـة تـنفيـذه في الــوطن
العــربـي ومـــاالعـــراق وفلــســطـين انمــوذجــان
حيــان علــى تلك الــستـراتـيجيـة. وعـليه فـأن
أنعــدام الامــن الغــذائـي أو الـعجـــز الغــذائـي
يمكـن تعــريـفه بـــأنه )الخــوف مـن أن كـمـيــة
الغــذاء المـتــاح لاتلـبـي المـتــطلـبــات الغــذائـيــة
الــدنيــا للفــرد في فتـرة زمـنيــة معـينـة(. وهـو
نوعـان مزمن وعـابر. فـانعدام الآمـن الغذائي
المــزمـن: هــو تغــذيــة غـيــر كــافـيــة مــسـتـمــرة
يـسـببهـا عـدم القـدرة علــى تحصـيل أو أنتـاج
الغـــذاء، وهـــو يـــؤثـــر في الــطــبقـــات والاســـر
الاجـتمــاعيــة التـي تفـتقــر علــى الــدوام الــى
القــــدرة علـــى شــــراء الغـــذاء الـكــــافي وعلـــى
أنتـاجـه بنفـسهـا. أمـا أنعــدام الآمن الغــذائي
العـابر )العجـز الغذائـي العابـر(: فهو هـبوط
مـؤقت في وصول المجـتمع والأسر لغـذاء كاف
ويـنتـج من تقـلب الاسعـار الغــذائيــة والانتـاج
الغــذائي أو دخـول الاســر لأسبــاب مخـتلفـة.
وينـبغي هنا الـتفريق بين مـاهو غـذاء وماهي
تغـذية، فالغذاء هـو توفير الطعـام لمجموعات
الـسكـان كـافــة بيـنمــا تعنـي التغـذيــة حصـول

الانسان على الطعام المتوازن والصحي. 
تداعيات العجز الغذائي العربي 

يمـكن حـصــر التــداعيــات الـسلـبيــة الخـطــرة
للعجز الغذائي العربي على النحو الأتي. 

أ. أقتصـادياً: إن تخصيص مبـالغ من العملة
الـصعبة تقدر بـأكثر من )12-14( مليار دولار
سنــويــاً لـتغــطيــة فــاتــورة هــذا العجــز، الأمــر
الذي يعـني أستنـزافاً لـلموارد المـالية وارهـافاً
للاقـتصاد وبخـاصة في الاقـطار غيـر المصدرة
للـنفـط، وتفــاقمــاً في عجــز الميـزان الـتجـاري
الـزراعي الخـارجي وتـضخيمـاً للمـديونـية في
بعـض الاقطـار، ومـن ثم تكــريسـاً ودفعـاً نحـو
الـتبـعيــة وأضــراراً بــالـتنـميــة بمجـملهــا ممــا
يعـني إخلالًا كـبيــراً للآمن الـوطنـي للاقطـار
العــربـيــة ومـن ثـم للآمـن القــومـي العــربـي.
وعلـيه فــأن تحـــريك الـتـنـمـيــة وتـطــويــرهــا
والـتــركـيـــز علــى تحــسـين وتـطــويــر الانـتــاج
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جهة أخـرى لايعني مفهوم الآمن الغذائي أن
يـتــوفــر للــدولــة كل العـملات الـصعـبــة الـتـي
تستطيع بهـا أن تستورد مايحتاجه مواطنها
من غـذاء، فــالأمن الغــذائي في ظـل الظـروف
الــراهـنــة يعـنـي أن تـنـتج الــدولــة أكـبــر قــدر
ـــالـكـمـيـــة ممـكـن ممـــا تحـتـــاجه مـن غـــذاء ب
المتــوازنــة بـطــريقــة أقتـصــاديــة تــراعـي الميــزة
النـسبيــة لتلك الـدولـة في أنتـاج الـسلـع التي
تحتــاجهــا وأن تكــون منـتجــاتهــا قــادرة علــى
الـتـنــافــس مع المـنـتجــات الاجـنـبـيــة إذا لــزم
الامـــر. وان تـتـــوفـــر لهـــا صـــادرات زراعـيـــة أو
صنــاعيــة أو الاثنـان معــاً. بحيـث يتـوفـر لهـا
مــاتحتــاجه من الـعملات الـصعبـة لاسـتيـراد
المــواد الغــذائـيــة الـتـي لاتـتــوفــر فـيهــا المـيــزة
الـنــسـبـيــة لانـتــاجهــا محلـيــاً وأن تــوفــر لـكل
مــواطـنـيهــا مــايـكفـي مـن الغــذاء بـــالكـمـيــة
والـنــوعـيــة اللازمــة للـنــشــاط والــصحــة مع
مــراعــاة عــدالــة الـتــوزيع لـكل افــراد الــشعـب
وبــالاخــص ذوي الـــدخل المحــدود في الــوقـت
ـــاً كـــافـيـــاً مــن الغـــذاء نفــسـه تحقـق مخـــزون
يكفـيهــا علــى الاقل لمــدة ثلاثــة أشهــر كــاملــة
تـلجــــأ لهــــا في الــظــــروف غـيــــر الــصعـبــــة أو
الاضطـراريــة مثل ظــروف التـوتـر الـسيــاسي

والعسكري في المنطقة. 
العجز الغذائي العربي 

أن واقع حــال الــدول العــربـيــة الـيــوم تــؤشــر
عجزاً متفـاقماً في الغذاء بلغ حدوداً خطيرة
وجـعل الـــوطــن العـــربـي مـن أكـثـــر مـنــــاطق
العـالم تبعيـة ومن أكثـرها هـشاشـة من حيث
الآمـن الغــذائي، فـمعــاضل الغـذاء في كـل من
العــراق والــســودان ووســوريــا والاردن ومـصــر
والصـومـال اضـافـة الـى دول مجلـس التعـاون
الخليجي، لاتحـتاج الـى توضـيح لبيـان عمق
واتـســاع الفجـوة الغــذائيـة الـتي يعـانـي منهـا
العــرب اليــوم )الفجــوة الغــذائيـة: هـي المتـاح
للاستهلاك مـن المواد الغـذائيـة )اي المسـتورد
- المصدر +المنتج محلياً( منقوصاً منه المنتج
مـحليـاً والمحـصلــة هي بــالنهـايـة: اسـتيـراد -
تــصــديـــر وواضح ان هـــذه المعــادلــة تــصــرف
النظـر عن المـعونـات الغـذائيـة المجانـية نـظراً
لـتفــاهـتهــا وعــدم اسـتـمــراريـتهـــا وصعــوبــة
قبولها أحياناً اذا ماعلمنا ان معظم المعونات
ذات " أثـمان" سياسيـة باهظة وأحيـاناً مهينة
وعلـى حـســاب الحقــوق والكـرامــة العــربيـة(.
ولقـد ارتفعت نسبـة الاعتماد علـى الاستيراد
لتـوفير الغـذاء خلال عقدين من الـزمان من
نحـــــو 27 % خلال الاعــــوام 1969-1971 الــــى
44.5 % خلال الاعـــــوام 1988-1990 )مقـــــابل
10.5 % كـمـتـــوســط عـــام لـلعـــالـم الـنـــامـي(.
واصـبحـت معــظم الاقـطــار العــربيــة تعـتمــد
علـى الاسـتيـراد وعلـى المعـونـات الاجنـبيـة في
تـأمين قـسم اسـاسي من غـذائهـا. وقـد تجلت
ذلك في الفجوة الغذائية العربية )استيراد -
تــصــــديــــر( الــتــي كــــانــت ضــيقــــة ومحــــدودة
الاهـمـيــة في اوائل الــسـبعـيـنـيــات مـن القــرن
المــاضـي )فتــرة الـطفــرة الـنفــطيــة ومبــاشــرة
سياسـات الانفتاح( وبلغت مستـويات مخيفة
في نهـايـة الـثمــانيـنيــات والتــسعيـنيــات. لقـد
انتقلت القيمـة الاجماليـة للفجوة الغـذائية
العــربيــة من حـوالـي 0.601 مليـار دولار عـام
1970 الـــــى حـــــوالــي 8.43ملــيـــــار دولار عـــــام
.1975 ثم أسـتمـرت بــالتـزايــد لتـبلغ حــوالي
10.49 ملــيــــار عــــام 1980، ثــم 12.53 ملــيــــار
دولار عــام 1985، ثــم أرتفعـت عــام 1991 الــى
12.16 مليار دولار ثم الى 13.71 مليار دولار
عــام 1992 بحـيــث ارتفع مـتــوسـط الـنـصـيـب
الــسـنــوي لـلفــرد مـن الـفجـــوة الغــذائـيــة في
المـنــطقــة العــربـيــة بــســرعــة لافـتــة ومـقلقــة
وتضاعف لأكثر من عشر مرات خلال حوالي
15 سـنة مـتنقلًا من 5 دولارات عـام 1970 الى
مــايتــراوح بين 50-70 دولار في الــسنــة خلال
عقــد الـثـمــانـيـنـــات وأوائل الـتــسعـيـنـــات مع
الاشــارة الــى أن هــذا الــرقـم الاخيــر يقفــز في
دول مجلس التعاون الخليجي الى مايتراوح
بـين 230-300 دولار. ومــن واقع رصــد تــطــور
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تهـتم بــالـبحـث والمتــابعــة لمــشكلــة الغــذاء في
العــالم عــرفت )بــالمجلـس العـالمـي للـتغـذيـة(
هدفهـا متابعة تـطور الانتاج الغـذائي العالمي
وأوضــاع ســوق المــواد الغــذائيــة والعـمل علــى
الاسـتجــابــة الفعــالــة لاحـتـيــاجــات الـبلــدان
الــنــــامــيــــة. وفي ضــــوء ذلــك ظهــــر عــــدد مــن
المفـاهـيم لـلآمن الغــذائي سـوف نـتطـرق الـى
بعــضهــا بـــالقــدر الـــذي يحــدد لـنـــا المعـنــى

الواضح لمفهوم الآمن الغذائي. 
فـعلــى الــصعـيــد الــدولـي حــددت )مـنــظـمــة
الاغــذيــة والــزراعــة( التــابعــة للأمم المـتحــدة
مفهــوم الأمـن الغــذائـي حــددته بــالعـبــارات
التــاليــة )ضمـان حـصــول كل الافــراد وفي كل
الاوقـــات علـــى كفـــايــتهـم مــن الغـــذاء الـــذي
يـجمع بـين النــوعيـة والـسلامـة. كـي يعيـشـوا
حـياة نـشطـة موفـورة الصـحة ولايـتأتـى ذلك
الا بتــوفيـر إمـدادات غــذائيـة مــستقــرة تكـون
متـاحـة مـاديـاً وأقـتصـاديـاً للجـميع(. وعـربيـاً
)حددت المنـظمة الـعربيـة للتنـمية الـزراعية(
مفهــومــاً للأمـن الغــذائـي علــى الـنحــو الأتي
)تـوفيـر الغذاء بـالكميـة والنـوعيـة اللازمتين
لـلنـشــاط والـصحــة، وبـصــورة مـسـتمــرة لكل
أفــراد الأمــة العــربيــة أعـتمــاداً علــى الانتــاج
المحلــي أولًا وعلـــى أســـاس المـيـــزة الـنــسـبـيـــة
لانتــاج الــسلع الغــذائيــة لكل قـطــر واتــاحـته
للمـواطـنين العـرب بــالاسعـار الـتي تـتنــاسب
مع دخــولهـم وأمكــانـيــاتهـم المــاديــة(. وعلــى
صـعيــد الــدولــة فــأن الآمـن الغــذائي يـتحقق
)عـندمـا يكـون أنتـاج وتسـويق وتـنظيـم تجارة
تلك الـدولـة قــادراً علـى إمــداد كل المـواطـنين
بالـغذاء الكافي في كل الاوقـات حتى في أوقات
الآزمات وحتى في أوقات تردي الانتاج المحلي
وظروف السـوق الدولية(. وهذا يـعني مسألة
الآمـن الغــذائي يــأتي في المــرتبــة الاولــى من
وظــائف الــدولــة الاســاسـيــة بحـيـث تـتـبـنــى
سيـاسة قـادرة على تلبـية أحتيـاجات المجتمع
وتوفـير الامكانـات الماليـة التي تسـمح للدولة
بـــــالـلجـــــوء الـــــى الخــــــارج. أذن يعـــــد الآمــن
الغـذائي مـتوفـراً في حالـة حصل كل فـرد من
أفراد المجـتمع وفي كل الاوقات علـى حاجتهم
مـن الغــذاء كـي يعـيــشــوا مــوفــوري الــصحــة
وهــذا يتـطلـب ضمـان تـوافــر الغـذاء وتـثبـيت
الاسعــــار وزيــــادة فـــــرص العــمل والــــدخــــول
والانتـاج الغـذائـي كمــا يتـضح لنــا أيضـاً بـأن
الآمن الغذائي هـو هدف سام تسعى الشعوب
لـتحقـيقه ومــواجهــة الـصعــوبــات والعــوارض
الطـبيعية والـتهديدات الخـارجية والـداخلية
وتــأمين كـل الظــروف من أجل تــوفيـر الغـذاء
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لقــد تفــاوتـت وجهــات الـنـظــر حــول المجــال
ــــوفــيــــر الآمــن الحــيــــوي الـــــذي يجــب فــيه ت
الغـذائي فـالبعـض يعتقـد أن الآمن الغـذائي
يجـب تــوفـيـــره علــى المــسـتـــوى العــالمـي بمــا
يــضـمـن ســد أحـتـيــاجـــات سكـــانه والــبعــض
الأخــــر يعــتقــــد أن تحقــيق الآمــن الغـــذائـي
يجـب أن يكــون علــى المــستــوى الاقـليـمي، أي
يــستـطـيع كل أقـليـم أنتــاج مــايكـفي لحــاجــة
سـكانه مـن الغذاء. وعلـى هذا الاسـاس سعت
كل دولــة لتـحقيـق الاكتفـاء الـذاتـي من أجل
الــوصــول الــى وضـعيــة تقــوم علــى أنتــاج كل
مـايحتـاجه مـواطنـوهـا من طعـام وغـذاء. إلا
أن مـفهــــوم الأكــتفــــاء الــــذاتــي يخــتـلف عــن
مـفهــــوم الآمــن الغــــذائــي فـلايعــنــي مـفهــــوم
الآمــن الغـــذائـي أن تـنــطـــوي الـــدولــــة علـــى
نفــسهــا وتـنعــزل عـن العــالـم فلا تــرتـبــط به
علاقـات تجاريـة ولامصالـح متبادلـة. كما أنه
لايـعــنــي أن تــتــــــولــــــى دولــــــة مــــــا إنــتــــــاج كـل
مايحتاجـه من غذاء محلي دون الاخذ بعين
الاعـتـبـــار جـــدوى ذلـك مــن وجهـــة الـنــظـــر
الاقتـصــاديــة. وهــو بلاشك لايـعنـي ان تنـتج
الــدولــة كل الــسلع الـتـي تحـتــاجهـــا للغــذاء
ومامـن دولة اليـوم لاتستـورد ولاتصـدر بعض
مـن المــواد الغــذائـيــة حـتــى بــالـنــسـبــة لـتـلك
الدول المعـروفة بدول الفـائض الغذائي. ومن
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